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الخلاصة
تهدف الدراسة الحالية  تعرف ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر او اعمال التشكيل العراقي المعاصر.

اما حدود البحث  فتمثلت  بالحدود المكانية (العراق)  فيما تمتد حدوده الزمانية للمدة (1990- 2019) ضمن الحدود الموضوعية التي تضم الاعمال الفنية العراقية المعاصرة المنتجة والمعروضة  وغيرها والتي شملت (المعارض الفنية,  المقتنيات العامة, المتاحف, شبكة المعلومات الالكترونية, المجلات الصحف) تضمن الفصل الثاني ثلاثة مباحث تناول الباحث  في المبحث الاول مفهوم العولمة  اما المبحث الثاني فقد ارتكز على الفن والعولمة اما المبحث الثالث فتضمن  التشكيلي العراقي المعاصر اما في الفصل الثالث فكانت  اجرات البحث, ومجتمع البحث, وعينته وتحليلها.  جاء في الفصل الرابع نتائج البحث واستنتاجاتها  وكان اهمها 
1- لقد كان البعد التداولي أحد مصادر تحول المفهوم في التشكيل العالمي والعراقي المعاصر، إذ إن العلامة لم تعد علامة منطقية، أو مثالية تتبع نظاماً لغوياً واحداً، يمكِّنها من أن تحدد نظاماً اجتماعياً واحداً تخضعه لها، بل إن لها من الاستعمال ما يعمل على إظهار مختلف الجوانب الثقافية والتأريخية والسايكولوجية والآيديولوجية والميتافيزيقية، ومن ثم لا يمكن فصل العلامة البصرية عن وسطها وفضائها المحيط، بل إن لكل بيئة أهمية في توليد وتنافذ مختلف اللغات من حيث إنها بعد تواصلي تناصي في الوقت نفسه يعمل في مستوى بيئي اجتماعي معين.

2-  تفعيل البنى اللونية تقنياً في التعبيرية التجريدية، هو إنعكاس لأفتراضات معرفية متشظية. 

3- يتحرر الشكل من واقعه وحقيقته البصرية إلى مجرد أشكال قد تكون عشوائية، هندسية، إذ تتناغم الألوان أو تقتصر الألوان على القلة، ممثلة قوام التحول في الشكل الفني العراقي المعاصر ما بين الوظيفة والجمال.

وأخيرا كانت التوصيات والمقترحات  وقائمة المصادر العربية والاجنبية والملاحق التي تتضمن مجاميع  لمصورات  مجتمع البحث  والملخص باللغة الانكليزية.  
الكلمات الدالة: الملامح، العولمة، الفن التشكيلي العراقي 
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Abstract

The study aimed at identifying the features of globalization in the contemporary Iraqi formation

Or the work of modern Iraqi formation.
The boundaries of the research were represented by the spatial boundaries (Iraq) with the extension of its temporal boundaries for the period

(1990 – 2019)  within the substantive limits that include contemporary Iraqi art produced and exhibited and others, which included (art exhibitions, public holdings, museums, electronic information network, newspapers magazines)
In the modern Iraqi formation, the development of science and technology and modern discoveries contributed to the production of the art of formation. The postmodern composition represented a field for the testing of ready-made materials and raw materials in order to search for the creation of different forms of plasticity. Iraqi production.
 Finally, the recommendations and proposals and the list of Arab and foreign sources and annexes containing the totals of the perspectives of the research community and the summary in English.
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1-الفصل الأول: الإطار المنهجي للبحث
1-1- مشكلة البحث
أنبثقت العولمة على انها مفهوم شمولي يذهب عمقاً في مختلف الاتجاهات التي تخص حياة الانسان في الفترة الراهنة, إن العولمة ليس مجرد اليات تطور تلقائي للنظام الراسمالي فهي تدعو الى ايديولوجيا تعبر عن فرض هيمنة عالمية واقصاء الخصوصية حيث ان هذا المصطلح يتناول كافة نواحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية بمختلف اتجاهاتها ومحاولة  النظام الراسمالي العالمي للهيمنة عليها باسم النظام عالمي الجديد فهي محاولة لسيطرة القطب الواحد الذي يملك السيادة والمال والمعلومة ويملك التكنلوجيا ووسائل الاتصال التي من خلالها العالم باسره, وقد وظفت هذه الاتصالات للسيطرة على الاقتصاد العالمي وربطه ارتباطاً وثيقاً بالسياسة العالمية التي تجعل من سياستها الاقتصادية محور الاهتمام الاول بينها وبين الدول مع العلم ان هذه السياسة الاقتصادية غير متكافئة دائماً بين هذه الدول وسياستها ويرى البعض ان في العولمة اغتصاباً وطمساً للثقافات الوطنية والدينية والقومية والخصوصيات الانسانية سواء بشكل مباشر او صريح او مقنع بقناع اقتصادي وتكنلوجي مشبع بثقافات العولمة التي ترافق ادواته وانتاجاته واختراعاته وكيفيه استهلاكه بما يخدم مصلحة واحدة وهي مصلحة الراسمالية العالمية وهيمنتها إن جذور العولمة التاريخية منذ نشاتها الاولى بنيت على الاقتصاد والسياسة  وهذه العولمة في الوقت الحاضر اكثر حدة ووضوحاً على الثقافات القومية تستطيع القول ان العولمة وملامح الوضع العالمي الراهن تحددت بثلاث  ظواهر, الاولى: بروز النظام الرأسمالي كقوة تقود العالم, الثانية: الثورة التكنلوجية والمعلوماتية التي اصبحت نقطة تحول عملاقة من الناحية الانتاجية والتسويقية والثالثة: هيمنة الولايات المتحدة الامريكية وسعيها لتثقيف العالم بثقافتها وايديولوجياتها في الحياة سعياً  للهيمنة عليه عبر تسويق كافة نتاجاتها ومن اهمها نتاجات الفن على مختلف الصعد الفنية الى دول العالم  الاخرى عبر الراعي الاكبر لهيمنتها على العالم وهو الاعلام الذي يصدر الفن للعالم باجمل حلة لجذب اكبر عدد من الناس والقوميات والمجتمعات فقد صدر انواع الفن كافة عبر ماكنته الاعلامية المهولة التي سوقت عبر الشركات ورؤوس الاموال الفن الى بلدان العالم والعالم الثالث كافة الذي وجدت فيه حاضنة مهمة لتسويق اعلامها ومنتجاتها على كافة الاصعدة ومن الفن وفروعه كافة من سينما ومسرح وادب ورسم ونحت ويعد جعل العالم قرية كونية صغيرة عبر مختلف انواع الاتصالات وبرامج التواصل الاجتماعي الجديدة ومن أبرز التعاملات الالكترونية بين دول العالم هذا كله جعل من النتاجات الفنية وبمختلف جنسياتها تكون في متناول يد المتلقي
ومن هنا برز دور العولمة في التشكيل المعاصر عامةً والتشكيل العراقي المعاصر لا سيما من خلال النشاطات المختلفة في الفنون التشكيلية وتجسيدها على ايدي فنانين من مختلف القطاع العالم وجنسيات مختلفة ومزاج مختلف وتوجيهات مختلفة وبيئات مختلفة التضاريس وانتماءات واعراق مختلفة جميعا من خلال ملتقى الوصول بين هذه القوميات والاجناس والاعراق والتي هي العولمة بمختلف اتجاهاتها.

ان في كل المجالات الفنون هناك فروقاً كبيرة في النوعية وطبيعة الاعمال ففي التشكيلية تختلف فكرة العمل من فنان لاخر وتختلف طبيعة المادة المصنوع منها العمل الفني وكذلك تختلف الادوات الستخدمة في العمل الفني ومن الواضح ان لكل فنان خاصة به تستهوية في اغلب أعماله تختلف باختلاف البيئة التي يعيش فيها واختلاف القومية والتوجة الذي يسلكه هذا الفنان فالفنان العراقي لا تخلو اعماله من الهوية الحضارية والبيئية التي ينتمي لها الا انه بدأ يتجاوز هذه الموضوعة في اعماله واتجه الى الاختزال والتجريد والتكرار وابراز الملامح الحديثة والتي تعد نقطة تحول في الفن التشكيلي مع بساطتها وقلتها على الساحة الفنية وان مشكلة البحث الحالي تركز في قلة النتاجات والاعمال ذات الطابع العلماني لدى التشكيليين العراقيين .

تكتسب اهمية الحديث عن الفن من موضوعه  الذاتي  الاوهو  التجرية  البشرية  والتعبير عنها  بلغة تتميز  بأنها  غير مباشرة .  تبتغي  تعميق الهدف  او الدلالة  في ذهن المتلقي  من خلال  عنصر التخيل  غير المتوافر  في شعوري وجداني  وروحي فقد اصبح مطلباً انسانيا ملحاً واهتم  الناس به ايما اهتمام وحاولوا تجسيمه في الواقع  ولأنه ظاهرة جمالية مبدعة  وحيوية  وخلاقة  فقد  انتج  اثاراَ  يشهد بها تاريخ الانسانية  الى اليوم وبوصفة ظاهرة ثقافية صار مجالاً أشتد فيه الاحتكاكات  الثقافية والفكرية  المؤثرة في منظومات القيم الاخلاقية  والتربوية  وبوصفة  ايضا احد المجالات التي  لابد  من  العناية  بها في اطار الاهتمام  بعمليات  الاصلاح الفكري  والبناء الحضاري  للامة  , لما للفن  من تاثير كبير في تشكيل ثقافة الامة وصياغة  اتجاهاتها النفسية  وتكون  ميولها  واذواقها  بادواته  المتنوعة  والمؤثرة ممايسمع اويقرأ اويرى  اويحس او يتأمل 
          للفن  دوافعه  وشروط  تلقيه  واساليب التفاعل  معه  كانت المضمار الاخصب الذي  تسابقت فيه الاراء وتشعبت  المدارس  والاتجاهات  التي اتخذت  من دراسة الفن  مادة لها  فادلى  الفلاسفة على اختلاف  اتجاهاتهم  ومشاربهم بدلوهم  وكل يحاول ان يجد تفسيرا لهذه الظاهرة  التي حيرت  العقول  وأنارت النفوس  في آن واحد فلا عجب ان نجد  الفيلسوف  يعالج  الفن  بأدوات الفلسفة  وعالم النفس  يغوص في  اعماق النفس البشرية  بحثا  عن كل مايره منيرا لظلمتها فيتخذ  بحثنا الحالي  انعكاس ذلك في التشكيل العراقي المعاصر بشكلة العام وملامح العولمة بشكلة  الخاص والتي منحته انفتاحاً  ساهم  في بلورة وقراءة التحولات الفكرية  والتقنية  وهنا تتلخص التساؤل الاتية وهي؟
-
ما افرازات التشكيل العراقي المعاصر في ظل العولمة.

-
وهل توجد ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر.

-
ما ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر
1-2- أهمية البحث والحاجة إليه: تتجلى أهمية البحث والحاجة إليه من مايأتي:-

1-  تبرز اهمية البحث في دراسة تتميز كونه يكشف دور العولمة في التأثير بالفن العراقي المعاصر , اذ كونه يسلط الضوء على مرحلة من مراحل التشكيل العراقي المعاصر.
2- كونه يلتمس مبدأ تأثير العولمة على النتاج الثقافي بشكل عام والتشكيل العراقي المعاصر بشكل خاص.
3- يقدم البحث عرضاً لاعمال فنانين عراقيين  فيها ملامح للعولمة في التشكيل العراقي المعاصر حيث يوفر كمية معلومات تركز على مرحلة مهمة من مراحل التشكيل العراقي لا غنى للباحثين عنها من مراحل الحاجه اليه.
1-3- هدف البحث: يهدف البحث الحالي الى:
تعرف ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر
1-4 حدود البحث:

· الحدود الموضوعية: يتحدد البحث الحالي بدراسة ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر
· الحدود المكانية: العراق
الحدود الزمانية  : تحدد البحث الحالي للمدة من (1990-2019). 
1-5-  تحديد المصطلحات :

1-5-1-الملامح :  Features

لغوياً: يعرفها (الفراهيدي) في كتابه (العين): إن لمح: هي لمح البرق, ولمحَ  ولمحهَ ببصره, واللمحة: النظرة – واللمحة . والملامح جمع لمحة اي ما بداً.[1، ص243].
· اصطلاحاً: هي الخاصة التي يمكن ملاحظتها في عمل فني أو أي معنى من معانيه الراسخة المستقرة واللمحة صفة مجردة لا وجود لها بمعزل عن الشيء الملموس.[2، ص99]
· ويعرف الباحث (الملامح) أجرائياً: هي مجموعة من السمات التي تميز العمل عن غيره.

1-5-2-العولمة

لغوياً:  تعني العولمة في اللغة اسم مصدر على وزن (فوعلة) مشتق من كلمة  العالم نحو القولبة المشتقة من كلمة قالب وتنبىء هذه الصيغة عن وجود فاعل يقوم بالفعل فاذا كانت القولبة تعنى جعل الشيء في قالب فان العولمة تعني جعل النشاطات الانسانية في نطاق عالمي. [3، ص63]
 اصطلاحاً: العولمة ظاهرة طغت على سطح الكرة الارضية في نهاية القرن العشرين وظهرت متغيراً مؤشراً في العلاقات الدولية وقد استقرت دلالة هذا المصطلح على انها ظاهرة تتداخل في امور الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك الانساني ويكون الانتماء فيها للعالم كله عبر الحدود السياسية الدولية وجدت فيها تحولات على مختلف الاصعدة تؤثر في حياة الناس ويسهم في قمع هذه التحولات ظهور فعاليات جديدة مثل الشركات المتعددة الجنسيات. [ 4، ص63]
أجرائياً: حدد الباحث مفهوم العولمة اجرائياً على انها: نظام ظهر في الغرب له سمات مميزة هذا السمات تتجاوز الهوية والقومية والعرق الى العالمية مجموعة من العلاقات والاتفاقيات المتبادلة بين جميع دول العالم في مختلف الاصعدة عبر منظومة مشتركة بين السياسة والاقتصاد العالميين على وفق كل ما هو متطور وجديد على صعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي والثقافي بما يجعل العالم قرية صغيرة عبر وسائل الاتصال المختلفة.

2-الفصل الثاني : الإطار النظري

2-1-المبحث الأول: مفهوم العولمة

اختلفت اتجاهات الباحثين في تعريف مصطلح العولمة باختلاف مذاهبهم الفكرية لكونه مصطلحا ظهر حديثا، حيث يصعب إيجاد تعريف شامل ودقيق يصفه، وذلك لدخوله في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.وقد أشير إلى مصطلح العولمة لأول مرة في الستينات على لسان العالم السوسيولوجي الكندي (مارشال ماك لوهان) عندما صاغ مفهوم (القرية الكونية)[ 5، ص39]  في كتابه (حرب وسلام في القرية الكونية) الذي أكد من خلاله على دور التقدم التقني والتكنولوجي الواسع لوسائل الاتصال وأثره في جعل العالم قرية صغيرة [6، ص4]  وقد اختلفت التسميات حول مفهوم العولمة فمنهم من أطلق عليها (العولمة) ومنهم من أطلق عليها (الكونية) في حين أطلق عليها آخرون (الكوكبة) ومصطلح العولمة هو الترجمة لكلمة (Globalization) المشتقة من كلمة (Globe) ومعناها الكرة الأرضية، وقد أطلق بعض علماء الاجتماع في مجال التحديث على (Global Culture) الثقافة العالمية [7، ص8]  وهذا المفهوم يشير إلى شيئين معا هما: "انكماش العالم" وزيادة الوعي في العالم. [8، ص 91] 
ويرى بعض الباحثين أن العولمة تأتي على وزن (فوعلة) فهي أشبه بالنمذجة، أي فرض نموذج معين من ثقافة أو قيم أو فكر أو اقتصاد على الآخر عن طريق التقدم العلمي والإبداع في مجالاته وتطبيقاتها التي يتحكم بنتائجها رأس المال والقوة المسيطرة. من هنا فإن العولمة في أبعادها ومضامينها تمثل محاولة فرض سيطرة قيم وعادات وثقافات العالم الغربي والأمريكي على وجه الخصوص على دول العالم الأخرى، وبشكل يؤدي إلى خلط الثقافات والحضارات وإذابة خصوصيتها الاجتماعية والثقافية فضلا عن تهميش العقائد الدينية.[9،ص7] 
وقد ذهب البعض إلى أن العولمة هي عملية اجتياح للثقافات الأخرى ومحوها كاملا، وإذا كان لهذه الثقافات من بقاء فسيكون بقاء فلكلوريا لمجرد الاستمتاع وليس التنمية وإخصاب الذات الإنسانية، حيث يهدف دعاة العولمة إلى السيطرة الثقافية التي تؤدي إلى تشويه أو تذويب الخصوصية[ 10، ص62] وقد عدها د.محمد محمود الإمام (مجموعة من الظواهر المركبة التي تفرض نفسها على العالم أجمع وعلى جميع المجتمعات بصورة لا فكاك منها)[11،ص23]  ويرى د. محمد عابد الجابري أنها (جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من المستوى المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي ينأى عن كل مراقب، والمحدود هنا هو أساس الدولة القومية التي تميز بحدود جغرافية وديمغرافية صارمة تحفظ كل ما يتصل بخصوصية الدولة وتفردها، أما اللامحدود فيعني العالم بكامله)[12، ص136]  وهنا يتضح أن العولمة هي محاولة إلغاء حدود الدولة القومية في مختلف جوانبها.ويرى الدكتور محمد عمارة (أنها منظومة غربية تمثل اجتياح الغرب للشرق والشمال للجنوب، والحضارة الغربية للحضارة غير الغربية أي ما يتعلق بالقيم ومفاهيم حقوق الإنسان في الاقتصاد والدين…الخ)[13، ص53] وهنا لابد من التفريق بين سياسات العولمة Globalization وأيديولوجية العولمة Globalizm. فالأولى تعني السياسات والثانية معناها أيديولوجية العولمة، وهذه فيها قيم معلنة وقيم خفية. فالقيم المعلنة هي حرية السوق وكأنها الحل السحري لمشاكل الإنسانية، أما القيمة المضمرة فهي أن العولمة ببساطة تقوم على ما يطلق عليه الدارونية الاجتماعية Social Darwinism وهي مذهب أو أيديولوجية صاغتها الطبقات الرأسمالية الأمريكية لتبرير الرأسمالية المتوحشة وهي مأخوذة من دارون البقاء للأصلح.


ومن الصعوبة بمكان الاتفاق على تعريف جامع مانع للعولمة، وذلك لكثرة الرؤى حولها، والتي تتأثر باتجاهات الباحثين ومواقفهم منها . ولكي نضع لمفهوم العولمة إطاراً عاماً، نستعرض بعض التعريفات والأقوال التي تناولها الباحثون: العولمة ترجمة للمصطلح الإنجليزي Globalization وهي تعني إكساب الشيء طابع العالمية [14، ص33] العولمة مشروع حضاري غربي متكامل البنيات، أوجده التلاقي بين التطلعات والحاجات الغربية من جانب، والإمكانات المادية الهائلة التي أوجدتها الطفرات الكبيرة في تقنيات الاتصال والمعلومات والصناعات المتقدمة من جانب آخر[15، ص 38] العولمة  كما يراها الكثير من المفكرين والكتاب هي سيطرة وغلبة ثقافة من الثقافات على جميع الثقافات في العالم. [16، ص 6]  وهناك من فرَّق بين العالمية و العولمة، فقال إن (العالمية تفتُّح على العالم، وعلى الثقافات الأخرى، واحتفاظ بالخلاف الآيدولوجي، أما العولمة فهي نفي الآخر، وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع الآيدولوجي). [17، ص 15] 
و انتشار مفهوم العولمة الذي  حظي باهتمام غالبية المفكـرين فـي دول العالم كافة على اختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم  الفنية والثقافية، حيث استخدم بشكل شائع لوصف التحولات البارزة التي سادت النظام العالمي على مدى العقود الأخيرة، وقد شملت  أبرز مظاهرهـا النمـو السريع في التجارة الدولية، وتكامل عمليات الإنتاج ورفع الحواجز عن التجارة والضـرائب والرسوم والاستثمار، حيث  تقوم العولمة أساساً على تحرير التجارة الدولية، وفتح الأسواق أمام البضائع الواردة من الخارج، وهذه القضية تشكل عقبة أمام البلدان النامية، فيتعرض اقتصادها للمخاطر، وتضعف مكاسبها المحتملة، إذ تتعرض لمنافسة الدول الصناعية، وهي منافسة غير متكافئة، وهذا الواقع يجعل الغني يزداد غنىً والفقير يزداد فقراً، لاسيما وأن القوانين التي تحكم مسار العولمة غالباً ما تتحيز للدول الغنية  وسائر الأنظمة مع تطور وسيادة وانتشار وسائل الإعـلام والاتصـالات والتكنولوجيا . فالعولمة  منحت الفنان  أن (يختار ماهية الأشياء كما يشاء في طرح مُشكِلة ما؛ ليصنع ذاته بذاته في فكرة، أو مشروع ما ليُخطط لنفسه حلاً بملء حُرّيّته)[18، ص 140]  وقد مهدت لهذه المظاهر سلسلة من العمليات على صعيد الدولـة الوطنيـة وعلى الصعيد  العالمي، إذ تزامن ظهور مصطلح العولمة مع بروز مجموعة من الظواهر الحياتيـة والمستجدات الفكرية والتطورات التكنولوجية والعلمية والتي دفعت باتجاه زيادة ترابط العـالم وزيادة تقاربه وانكماشه، الأمر الذي يعني إلغاء الحدود والفواصـ ل القائمـة بـين الأفـراد والمجتمعات والثقافات والدول، وزامن ذلك زيادة الوعي بتكوين مجتمع حر أوعالم بلا حدود بدء بتنامي اتجاهات التحرر والتكيف الهيكلي وتبني سياسات تنطوي على تخفـيض التـدخل الايدلوجي المنظم او المحكوم  وإزالة الحواجز التي تعترض التجارة والاستثمار، وتدويل رأس المال والإنتاج مـن طابعها التقليدي في الانتشار إلى اعتماد وسائل أكثر فاعلية . وكان ذلك ممكناً بفضـل التقـدم التكنولوجي الهائل في النقل والاتصالات والمعلومات . ومن خصائصها نزعتها الثوريَّة المُتجدِّدة تتخذ: (طبيعة أخرى للفنِّ نتيجة عوامل الثورة الكونيَّة في الاتصال، ومُتطلبات الحاجة الإنسانيَّة، فضلاً عن التطوُّر التقنيِّ التي يراها (بنجامين) أنه اجتاح الحياة العمليَّة في القرن العشرين، وأثرت تأثيراً بالغاً في أساليب المعيشة، والإدراك، والعلاقات البشريّة، وتأثير التصنيع على الفنّ).[19، ص 56] 
فالعولمة بحد ذاتها لا يمكن الحكم عليها على انها جيـدة او رديئـة، بـل ان العولمة ابعد ماتكون عن فكرة مطروحة للنقاش والجدل، فهي (أمر واقع)، وهي أشـبه ماتكون بظاهرة طبيعية انتجتها الحتمية التقنية . فالعولمة جملة من نتـاج لمـا أفضـت إليـه التحولات والتطورات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ثم تطور ليشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية،  فالعولمة لغة تطورية تتوازى مع متحولات الحضارة الانسانية بتنوعاتها، فضلاً عن ما تمثله من تعبير واضح للنمو في مجالات الحياة المختلفة وتداخلها وانتشارها في اغلب المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والجوانب العلمية والفكرية الاخرى، كما في الفنون التشكيلية التي تعد لغة وتوثيق وتعبير وميزان يقاس عليه مستوى الحضارة والتحضر، وبذلك نجدها ذات مستوى من التقييم الحضاري الذي يؤشر مؤشرات مختلفة ويقدم دلالات تقاس عليها قيمة الشعوب ومساهمتها في الحضارة الانسانية،[20، ص 9] إلاَّ أن لفن التشكيل خصوصيات متعددة أهمها ارتباطه بأدلجة المجتمع أن كانت ذات صفة دينية أو سياسية ومن ثم ارتباطه بحركة التاريخ وتوجهاتها في تلك المجتمعات التي تفرضها ظروف متعددة عاشها الانسان وقدم لها فن التشكيل كتعبير عن دواخله وكتفسير لظروفه وكمحاولة للانتقال الى مستوى أفضل، وبذلك فان ما يمكن أن يعدُّ خصوصية الشعوب يكمن في منظومتها التشكيلية عبر تسلسلات التاريخ وعبر التعبير عن مكنوناتها الاجتماعية والانطولوجية ولهذا عاش الفن التشكيلي موضوعة العولمة وعاش مع رافضيها من حيث انه لغة للشعوب وصورة حالها ودلالات بنيتها وبذلك تؤثر الأساليب الجمعية في فن التشكيل تأثيراً حضارياً يقدم هذه الشعوب من خلال نصوصها الجمالية لكن العولمة التي تعاظمت مع بدايات القرن العشرين نتيجةً للحروب العالمية والاستعمار والنمو الاقتصادي لدول الغرب والولايات المتحدة الامريكية احال الموقف الى مشكلة في مثاقفة التشكيل وثقافته، اذ ان فنون الشرق لم تستطع الاندماج مع النتاج الغربي على نحو كامل وشامل وبرغم تأثرها الواضح الذي نجده في الكثير من الاساليب الفنية التي يعتمدها فنانو الشرق ولا سيما في القرن العشرين أو فنون الحداثة وما بعدها فكانت وما زالت المثاقفة العولمية الارسالية في طبيعة الفن الغرب والغرب الامريكي المهيمن على أساليب فناني الشرق حتى وصل التناص مع هذه الفنون الى مستوى الاندماج والشمول، بل ان الحركات والمدارس الفنية التشكيلية الحديثة انتقلت الى الشرق العربي انتقالة كما هو حال الملابس والادوات، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الأمر في إيجاب كامل أم هنالك شائبة في فنون الشرق لأنها ذات جذور ومرجعيات تمثل هويتها؟ هذا سؤال مهم وهناك أسئلة أخرى تفرضها اشكالية المثاقفة العولمية لتشكيل الغرب والغرب الامريكي ومنها: أيمكن أن نلتزم البنى التشكيلية التاريخية كما قدمتها الحضارات المتتابعة وصولاً الى الحضارة العربية الاسلامية للفنون التشكيلية ونرفض بالكامل أساليب الغرب والغرب الأمريكي ونكون بذلك مقوضين للمثاقفة العولمية في فنون التشكيل المصدرة لنا ؟ وهل هذه. [21، ص 65] 
إنَّ في الثقافة والمثاقفة لابد أن تتلاقح نتاجات الشعوب والأمر لا يعني الضَّرر في هذه الملاقحة بل إن المتحول والإيجابي والمتطور في استمرارية هذا التزاوج والتفاعل الحضاري كما إن تكنولوجيا العصر وآليات الإتصال ووسائله المتطورة تتيح لنا أن نؤثر كما نتأثر فعندما نكون مؤثرين نكون في المقابل متأثرين على أن لا تسقط هذه الفعالية شخصيتنا الحضارية والتاريخية.

ونجد في ذلك أمثلة كثيرة، وكذلك ما نشاهده من انتشار واسع في الغرب وأمريكا لأغنية بشرة خير [22] فضلاً عن انتشار الملابس والحرف العربي وهكذا الأمر.

2-2-المبحث الثاني :الفن والعولمة


يؤكد العديد من الباحثين على أن جذور العولمة تعود إلى بدايات نشوء النظام الاقتصادي الرأسمالي لا سيما  بعد أن عرض مفكرو المدرسة التجارية توجهاتهم التي يُنظر من خلالها إلى العالم وكأنه وحدة اقتصادية يتطلب فيها المتاجرة في كل مكان وإقرار حرية التجارة الخارجية، ولعل أبرز هؤلاء المفكرين (دايفيد هيوم)  في إنكلترا، الذي يعده البعض من مؤرخي الفكر الاقتصادي، حيث مثل فكره مرحلة الانتقال من الفكر التجاري إلى الفكر الاقتصادي، إذ كان هيوم يقر بضرورة إطلاق حرية التجارة الخارجية وعدم تقيدها وإلغاء الحواجز كافة التي تحد منه [23، ص 2] فالعولمة تشير إلى التغيرات النوعية في الهياكل الاقتصادية والسياسية والفنية والثقافية والتوجهات والتغيرات على المستوى القومي والعالمي، و تشير العولمة الاقتصادية إلى الاندماج الكامل في أسواق المال وتآكل القيود المكبلة لحركة السلع والعمل، وهي تشير إلى التغيرات في تدفقات رأس المال ونظم الإنتاج والأسواق وأنماط التبادل للسلع والخدمات فقد شهدت أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي تحذيراً من طمس الفوارق الثقافية في العالم حيث هيمنة الاستهلاك والرأسمالية فقد حول المنتجون العلم إلى صناعة والتقنية إلى تجارة من أجل سوق تتجه بالفعل نحو العولمة[24، ص1-152]   فمفهوم الاستهلاك هو استخدام سلع أو أتلافها أو التمتع بخدمات من أجل إشباع حاجات أو رغبات معينة. ويمكن النظر إليه على أنه الهدف أو الغاية الأساسية لكل الأنشطة الاقتصادية [25، ص 5] ومن هنا فإن العولمة قد فرضت تقسيما دوليا جديدا للعمل مع حراك أكبر للقوى العاملة (هجرة دولية) وقد صاحب ذلك تزايد الضغوط لتطور السياسات المالية والنقدية لترتقي مع المعايير الدولية، وضغوط متزايدة لتطور سياسات اجتماعية وعالمية [26، ص 56-57]  مما اثرت بشكل مباشر على النتاجات الفنية، وهناك رأي آخر يرى أن العولمة ظهرت في القرن التاسع عشر ولكنها ظلت في مجال ضيق أو مساحة محدودة من الأرض، تتمثل هذه العولمة بتدفق السلع ورأس المال والأشخاص، أما العولمة المعاصرة فهي أكثر انتشارا، حيث تشمل مشاركين أكثر بعدا فضلا عن ذلك فإن عولمة القرن التاسع عشر لم تشهد أحكاما قانونية مصادقا عليها من قبل الحكومات، و لم تشهد معايير ومنظمات كما في العولمة المعاصرة، إلا أن هذا الاتجاه يركز على الجانب الاقتصادي للعولمة متجاهلا العولمة كظاهرة شاملة ترتبط ارتباطا وثيقا بجميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  إن ثقافة ما بعد الحداثة ثقافة استهلاكية مرتبطة ارتباطاً جدلياً بالمجتمع العالمي ما بعد الصناعي الذي يكون فيه كل شيء خاضعاً إلى هيمنة استهلاكية أو هيمنة ثقافية بعد تفكيكية، فالأسواق أصبحت تنتج كم هائل من الخبرات والرموز والعلامات وبشكل يومي دون إتاحة فرصة للاستيعاب والهضم أو التأمل، بل أن مثل هذه العمليات الفكرية غير المطلوبة تحت راية الثقافة الاستهلاكية، وأصبحت سمة استخدام الثقافة لمرة واحدة وتهمل، تحت شعار الكوجيتو الاستهلاكي " أنا استهلك أذن أنا موجود [27، ص 37]  ويرى العديد من المختصين أن القرن العشرين قد شهد عوامل عديدة أدت إلى تطور هذه الظاهرة، وتتلخص هذه العوامل في انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بوصفه قوة عظمى، وإعادة توحيد ألمانيا عام 1989 وحرب الخليج عام 1991 والمفاوضات الفلسطينية عام 1992 وانتهاء التمييز العنصري في جنوب إفريقيا عام 1994 بانتخاب (نلسون مانديلا) أول رئيس أسود والتبني المتزايد لاقتصاد السوق من خلال سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلا عن بروز الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى ومهيمنة علـى العالم أجمع، كل هذا له أثر بالغ أسهم في تطور هذه الظاهرة[28، ص72]  حيث يقول جورج سوروس وهو أحد اللاعبين الكبار في الأسواق العالمية عام 1998: "إننا نقوم عمليا بتضييق هامش الحكم الأخلاقي ونقوض صرح الأخلاق العامة…لقد تمخضت العولمة عن زيادة الانحراف؛ لأنها أدت فعليا إلى اختزال قدرة الدول المنفردة على تقرير مصائرها" [29، ص22]. ويرى آخرون أن العملية مختلة وغير متوازنة لأنها دائبة على فرض المعايير والمبادئ السياسية والثقافية لإحدى مناطق العالم للغرب تحديدا، على سائر المناطق الأخرى جميعها من هذا المنظور يرى العديد من الباحثين أن العولمة ما هي إلا تغريب بعبارة أخرى، إنها تنسف الوحدة الثقافية للثقافات الأخرى مما يجعلها قمعية، واستغلالية وضارة بالنسبة إلى أكثرية الناس في أغلب الأماكن [30، ص22]  وهكذا يتجلى البعد الثقافي والفني للعولمة في سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض نموذجها الثقافي، بثقافة الاستهلاك كجزء من مخططها في الهيمنة على العالم وبما يسمى أمركة العالم. وقد تمثلت هذه الهيمنة باستغلال الثورة العلمية والتقنية وما صاحبها من قفزات كبيرة في تقنية الاتصالات ولا سيما في مجال الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعة، والتي تعمل على تقريب المسافات وتوحيد أنماط الحياة المادية والفكرية وذلك بدمج الدوائر الثقافية المختلفة وإنشاء فضاء ثقافي مشترك، أو قائم فوق الثقافات القومية، يسمح لمنتجات الثقافة الأمريكية أن تروج وتنافس منتجات الثقافات الأخرى إلى حد كبير [28، ص28]  وإن العولمة الثقافية تهدف إلى صياغة ثقافة عالمية لها قيمها ومعاييرها وهي ثقافة السوق في مختلف مجالات الأدب والفن والتاريخ والحضارة والإبداع والعمل على سيادتها كثقافة استهلاكية في مجالات الحياة كافة، باسم تجاوز الثقافة النخبوية وزيادة الاهتمام بالبعد الثقافي للطبقات الشعبية وتظهر آثار العولمة الثقافية من خلال احتكار الدول المتقدمة للصناعات الثقافية، ففي الوقت الذي تجعل هذه الدول من صناعاتها نموذجا احتكاريا فإنها تشكل غزوا ثقافيا فكريا كبيرا ينتشر كالنار في الهشيم وخاصة بين الشباب من خلال الأفلام والأدوات الموسيقية والأشرطة والأسطوانات وأجهزة التصوير المختلفة وألعاب الشباب والأطفال الإلكترونية إلى غير ذلك من مبتكرات الثقافة الأجنبية التي كثيرا ما تركز على العنف وإثارة الغرائز والشهوات والبطولات الفردية الخارقة،إن الاحتكار العلمي لنظم المعلومات من قبل عدد من البلدان المالكة للصناعات الثقافية يمكن هذه البلدان من إضعاف الخصائص الثقافية للدول والجماعات غير القادرة على مواجهتها وتستطيع هذه الثقافة العالمية المزيفة وغير الشرعية أن تنقل قيما ضمنية تعجل في تعريض أولئك الذين يعانون ضغطها عليهم إلى المعاناة من إحساس بالاستلاب وفقدان الهوية [3ص 28]، لذا فالعولمة سجلت في أولى خطواتها صفحات اقتصادية، فكان أبرز ضحاياها الكيانات المؤدلجة والدول ذات السيادات القومية والتي كانت بمثابة رموز مقدسة، وهي في طريقها زاحفة نحو التعولم، ولم ينحصر الأمر في الاقتصادات المعولمة، بل طالت وبسرعة شديدة وبنسبة عالية هذه العولمة ثقافات الشعوب وقيمها وعاداتها وتقاليدها التي كانت إلى عهد قريب بمثابة عوالم تكتنفها الغرابة والقداسة والمثل والخصوصيات والرموز والمصطلحات وتأتي العولمة الثقافية لكي تفتح العالم كله بعضه على بعضه الآخر، وباتت الحياة البشرية بكل أصنافها تنزع شيئا فشيئا إلى أن تتعولم [32، ص 38-39]، وبفعل الوسائل الإعلامية الحديثة أصبح الفرد معرضا لأشكال متنوعة من قيم وتقاليد وأعراف أجنبية لا تنسجم مع واقعه الذي يعيشه، فقد فرضت قوى السوق ضرورة خصخصة التعليم ليتواكب مع احتياجات الشركات متعددة الجنسيات، وقد كان لهذا وغيره آثار في تغيير منظومة القيم والسلوك حيث ظهرت فيه الرموز الغربية ملصقات العلم الأمريكي على السيارات والدراجات، وفي أنماط الغذاء ماكدونالد وغيره وفي أسلوب الغناء والملبس والبناء، وفي الاحتفالات بالمناسبات إلى غير ذلك، وكل هذا من شأنه تطويع وتدويل الطابع الوطني لشعوب العالم لمقتضيات العولمة أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين، لأن مياهاً جديدة تجري من حولك أبداً" [33، ص40] هناك الكثير من الفلاسفة والمفكرين ممن آمنوا بأن المجتمعات تتحرك وفقاً لهذا التغيير، وبتنا ننظر إلى تطور المجتمع بوصفه تقدماً، بسبب تطور الفكر العقلاني والعلمي، لقد كان هناك تحول من المجتمع التقليدي القائم على الزراعة إلى المجتمع الصناعي القائم على الإنتاج الصناعي الحديث ثم إلى المجتمع ما بعد الصناعي، حيث يتراجع التأكيد على إنتاج السلع لصالح اقتصاد الخدمات ومفهوم المجتمع ما بعد الصناعي، يعني تحول البنية الاجتماعية الى ما يعرف ب (مجتمع المعرفة) الذي يديره المتخصصون الجامعيون، والنخبة التقنية، بينما كُنا نعيش في المجتمع الصناعي الذي يديره الصناعيون والعمال [34، ص13] وهذا ما يذهب اليه الكثير من الباحثين إلى أن العولمة بالدرجة الأولى هي مفهوم اقتصادي قبل أن تكون مفهوما علميا أو سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا، كما أن أكثر ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن العولمة هو العولمة الاقتصادية لقد باتت العولمة تهدف إلى تحويل العالم إلى عالم يهتم بالاقتصاد أي سلعنة العالم وتحويل أفراده إلى مجرد مستهلكين للسلع والخدمات التي تروج على النطاق العالمي، ويستند التراكم الرأسمالي المعولم على أساس الاحتكار التكنولوجي والمالي والمعلوماتي والخدماتي من [35، ص 67]. فالعولمة في مجالها الاقتصادي تنشر نماذج مختلفة الأشكال والألوان غير معهودة من قبل، حيث تبث في المجتمع عقلية متجهة إلى الاستهلاك، وقد تطغى على جوانب من حياة الناس فتغير جملة من العادات الخاصة والتقاليد العامة وبذلك تغير وظيفة الاستهلاك، وهذه الوظيفة تقوي النزوع إلى القيم المادية وإلى مظاهر الثراء وتبتعد عن قيم الفكر والمثل العليا، فينحل ما ينبغي أن يقوم عليه المجتمع من توازن ضروري بين القيم المعنوية والمآرب المادية [36، ص72-73]،  إزاء ذلك لابد أن يستوعب النتاج الفني الجديد بتحولاتها الاقتصادية والعمرانية و الاجتماعية والسياسية كافة. ليكون التحول في العمل الفني قد أصاب المناطق الحيوية، الأمر الذي ينبئ بولادة جديدة و تغير جذري، لذا فان الجديد لابد أن تنتمي بنيته إلى ذلك العصر فان القفزة الحاصلة نتيجة ثورة الاتصالات والمعلوماتية باتت تسرع من إيقاع الحياة، فالتحولات الهائلة والمفاجئة في كل مايتعلق بالإنسان جعله من الصعوبة في التكيف والملائمة مع مايجري، واستيعابه، فلم يعد هناك وقت كاف للتأمل والتمحيص عند اتخاذ القرار مما اثر على النتاج الفني بشكل واضح ومباشر فأعادة تأسيس العالم الذي ينتمي اليه العمل الفني، من حيث الإحاطة بالموقف الأصلي للموضوع الذي يجسده الفنان، فضلاً عن الأسلوب ومستوى الأداء الذي يتمتع به، وكل هذا في الواقع هو إحياءٌ للدلالة الغائرة، بقصد تجنب إساءة الفهم. ولكن(شلير ماخر) يُصرح على إنه" عندما تدخل أعمال الفن التداول العام، فإنها لا تعود على ما كانت عليه طبيعياً وأصلاً. فجزء من مفهومية كل عمل منها مستمَدّ من تكوينه الأصلي. ومن هنا يفقد عمل الفن بعضاً من دلالته إذا ما اقتُلع من سياقه الأصلي "[37، ص251]  إن ثـقافة المركز في المجتمع الرأسمالي المتطور هي ما تقدمه للأطراف عبر وسائل الاتصال الجماهيري السمعية ـ البصرية والانترنيت... وتستقبله بمرونة لكونه رديفاً لمفهوم التقدم والتطور التكنلوجي (عبق) المتغير الدائم. ان ثـقافتنا اليوم وذوقنا محكومان بلغة الانبهار لما ينتجه المركز)). [38، ص 97]
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(شكل رقم -  1 من الفن المفاهمي انموذجاً)          (شكل رقم -  2 من فن البوب ارت أنموذجاً)
وتتمثل الفنون المحلية الأميركية التي نشأت وتطورت مع الحياة الاجتماعية، وتسمى أيضاً بالفن الفطري أو الشعبي. يمتلك هذا الفن لغة خاصة وثقافة بدائية، وهو فن أكثر التصاقاً بالنموذج الطبيعي وأكثر واقعيةً وأصدق تعبيراً عن الطبيعة. وانه يحمل هوية ذاتية، ترتبط بأصول وجذور الإنسان و يتميز الفن المحلي بمعالجات تشكيلية تعتمد اللون والحركة، وان الموضوع فيه هو الواقع لا الرمز، إذ مثلت معظم الأعمال مشاهد من الطبيعة او من الحياة اليومية، ولقد ساعد على خلق تجارب ناشئة وجديدة، منبثقة من الناس المحليين الذين لم يتلقوا تدريباً أكاديمياً. وجاءت هذه الإبداعات والتصورات المحلية من ثقافات عديدة من العالم حيث اختلفت وتنوعت بتنوع الخليط الذي يمثل المجتمع الأميركي فكان منها ما هو أصيل مثل فنون الهنود الحمر، ومنها ما هو مكتسب من الشعوب التي هاجرت إلى أميركا كالفن الأفريقي وفنون شرق آسيا لقد أفاد الفنانون المعاصرون من التجارب الجمالية المحلية، لا سيما كون الفنان المحلي لم تستحوذ عليه أدوات الاحتراف الأكاديمي، وأنه أستقى من منابع جذوره الأولى جرأة الألوان وجسارتها، وقيمة الاستعراض والدهشة التي تتجاوز المألوف ولكن بقيت الصياغات تنوء بالعادات والتقاليد المكتسبة ضمن مناخ التحول والتغيير. وذلك بوجود ملامح ملموسة في الكثير من الأعمال التي تحمل لمسات من الإرث الفني المحلي  والتي أمكن تفعيلها بمقارنات روح العصر، وهي خصوصيات الأصالة التي نجد فيها المؤثرات البيئية بتفاصيلها الروحية، وفي ظل ثـقافة العلومة التي افلتت من حبائل المنطق كل وصيفاته لتتوج ملكات على عرش الحداثة وما بعدها ومن هذه الوصيفات التداولية. ان الفن الحديث مواضعة جديدة ((حيث ينتج لنا اختراق القيم المسيطرة وجعل الأشكال البديهية تبدو أشياء غير أكيدة.. ومن ثم نبذ التاريخ المتخذ كوسيلة لعقلنة الواقع)) [39، ص62] مثال ذلك العنزة المحشوة للفنان روشينبورغ، إن الأفكار الأساسية لفن ما بعد الحداثة او ما يسمى في وقتنا الحالي العولمة اوحتى المعاصرة تعمل على تشتيت ذهنية المشاهد من خلال زحزحة مؤسساته القبلية عن الإبداع. ففن الحداثة وما بعدها لا يستقي وجوده من خارجه فهو مغلق عن الواقع ويوحي للمشاهد من خلال جره إلى داخل العمل بأنه أكثر وعيا بذاته وبيئته ((موسيقى جديدة، إصغاء جديد ما من محاولة لفهم شيء مما يقال، لأنه إذا ما قيل شيء فسوف تعطي الأصوات أشكال الكلمات يكفي مجرد الانتباه إلى فعل الأصوات ذاتها))[40،ص10] إن الفنان كونه منتج الرسالة يبحث عمن يستهلك الرسالة وذلك  أن العمل الفني شيء مدرك فهو لا ينفصل عمن يدرك هذا الربط إن التفاعل الديالكتيكي لكل تذوق جمالي ما بين المؤلف والمتلقي هو الأساس الذي ترتكز عليه نظرية التلقي، هذه الاشارة الواضحة إلى علاقة النص بالمتلقي هي المدخل إلى فهم آلية الإدراك التي انفلتت من عقال الالتزام السائد تجاه النظريات الكلاسكية القديمة أو النظريات الحديثة التي حيدت المؤلف والمتلقي لحساب النص وشيدت اسلوبيتها على أساس انغلاق المعنى على النص. إن أي خطاب ابداعي تشكيلياً كان أم أدبا أم موسيقى لا وجود له إلا بفعل التواصل الذي يرتكز على المؤلف كونه  باثاً للنص فهو يضمن نصه بنية شكلية محملة بمقاصده ويرتكز فعل التواصل أيضا على الطرف الآخر (المتلقي) الذي تستدعيه بنية الشكل من خلال القارئ الضمني ويستشعر لديه عدة خيارات في بنية الشكل والمقاصد المضمرة فيه ليتحرك لدى المتلقي ما اصطلح عليه بـ (أفق التوقع) هذا الايهام الذي يوغل المتلقي في صناعة اللذة الجمالية بالاعتماد على بنية النص التي تشد المتلقي لاتمام حالة التواصل فلا تدعه يخرج أو يسهو عن بنية النص . إن ما يقود إلى مواصلة التلقي هو السلسلة التواصلية وهو افتراض (ايزر) بأن في النص فجوات تتطلب الردم من قبل المتلقي وهذا ما يعضد وجوده ويعطي لاكتساب المعرفة بعدها الجمالي فالفجوة هي اللا توافق بين النص والمتلقي ((ان هدف الاسلوب هو الايهام الذي يخلقه النص في ذهن القارئ)). [41، ص 6]
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(شكل رقم - 3 العنزة المحشوة للفنان روشينبورغ )

فكلما طفت على السطح حالة اللاتوافق سلك المتلقي قنوات جديدة للاتصال وهذا ما يبقي على عملية الاتصال قائمة في عملية القراءة ((فالمتلقي ذاته يجد نفسه في علاقة مع المنطوق وليس الأمر كذلك دائما بالنسبة للمرسل كما هو بالنسبة إلى المتلقي)) [42،ص16] وفي ظل عالم العولمة التي تهدف إلى تحويل العالم إلى عالم يهتم بالاقتصاد أي سلعنة العالم وتحويل أفراده إلى مجرد مستهلكين للسلع والخدمات التي تروج على النطاق العالمي، ويستند التراكم الرأسمالي المعولم على أساس الاحتكار التكنولوجي والمالي والمعلوماتي والخدماتي من قبل عدد قليل من الشركات العابرة للحدود في الوقت الذي تتراجع فيه القوة التفاوضية للعمال والنقابات العمالية في كل دول العالم بما في ذلك النقابات العمالية في الدول الصناعية المتقدمة التي تكن أكبر قدر من العداء للعولمة كون هناك عدداً من  المبشرين بالعولمة يدّعون بأن العالم ستسوده الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في ظل السيطرة الأمريكية على دول العالم إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك لأن هذا النظام المهيمن يعمل على خلق ازدواجية المعايير [43، ص 118] فالعولمة في بعدها السياسي تؤدي دورا بارزا في تفتيت الوحدات والتكوينات السياسية إلى دويلات صغرى ضعيفة ومهزوزة ومبتلية بالكوارث والمجاعات والصراعات والأزمات [44، ص57] احتوى المعرض على (90) عملاً لـ (13) مصوراً  [45، ص56] فاشتراك موضوعات العمل المختلفة لاسيما التهافت الكبير على موضوعات ذات اهتمام شعبي وعرضي ويومي وغرائبي. فالمعرض الاستعادي للفنان السويسري (دايتر روث Dieter Roth) (1930 – 1998) أحد أكبر الفنانين الأوربيين المؤثرين لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ضم أعمال كرافك وكتباً ولوحات زيتية، وأعمالاً نحتية وتركيبات تجميعية وأفلاماً فديوية فضلاً عن استخدام الفنان وسائل إعلام متنوعة أظهرت أعماله على أنها مبتكرة، ملهمة، مضطربة، وشفافة بشكل يعكس الفردي والدوري على حد سواء مثال ذلك عمل (سباق ماطورات المرحلة الثالثة) لعام (1994) يمثل إعادة بناء، لعبة من الشوكولاتة مطبوخة وملونة في وعاء من الخشب .
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(شكل رقم -4 )                               (شكل رقم - 5)
2-3 المبحث الثالث:الفن العراقي المعاصر

ان (الفن المعاصر) لا ينفصل عن الرؤية المعتمدة على مبدأ محاكاة العالم الخارجي في الرسم، وهو ما يطابق المفهوم الاوربي في الرسم، أي الاسلوب الذي ظهر منذ بداية عصر النهضة واستمر قرابة خمسمائة عام ثم اخذ بالتحول نحو الاسايب الحديثة في نهاية القرن التاسع عشر، ولكنه من ناحية ثانية ارتبط بالرؤية الجديدة في الفن الاوربي التي اخذت تتجاوز مبدأ مطابقة الطبيعة لتعبر عن واقع الفنان العالمي في عصر العلم والتكنولوجيا" [46، ص 8] والفن التشكيلي العراقي ليس ببعيد عن هذه التحولات التي تجري في العالم، اذ اخذ الفنان العراقي بمحاكاة الفن الاوربي من ناحية ومن ناحية اخرى استلهامه للموروث الحضاري ليعزز اسلوبه الفني وموقعه من حركة التشكيل في العالم، مما يؤشر سعي الفنان الى التجديد وميله الى التجريب.


والفن التشكيلي العراقي ليس ببعيد عن هذه التحولات التي تجري في العالم، اذ اخذ الفنان العراقي بمحاكاة الفن الاوربي من ناحية ومن ناحية اخرى استلهامه للموروث الحضاري ليعزز اسلوبه الفني وموقعه من حركة التشكيل في العالم، مما يؤشر سعي الفنان الى التجديد وميله الى التجريب. [47]

ويقودنا ذلك للتطرق الى نشأة الحركة الفنية التشكيلية العراقية والى البدايات الاولى التي بدأت مع نهاية القرن التاسع عشر على يد مجموعة من الرسامين الهواة ممن يعرفون بتسميتهم بجيل الأوائل ومن اشهرهم عبد القادر الرسام ومحمد سليم وعاصم حافظ وغيرهم، وكانت البوادر الاولى للحركة الفنية التشكيلية مع افتتاح فرع الرسم في معهد الفنون الجميلة عام (1939) وما اعقبه من ظهور جماعات فنية كجماعة الرواد او جماعة بغداد للفن الحديث وكان ذلك في منتصف الخمسينات من القرن الماضي (القرن العشرين). لقد كانت موضوعات الرسم المختارة في تلك الفترة تعتمد على تصوير الطبيعة والمشاهد الطبيعية يومياً باسلوب تقليدي وواقعي, فنجد في لوحات الفنان (عبد القادر الرسام) التي عكس من خلالها واقعاً تسجيلياً من الحياة اليومية للمجتمع العراقي فترة الحرب العالمية الأولى, ومن خلال اختياره لطبيعة أعماله يشكل جانباً مهما من رصيد الحياة في بغداد, ان عبد القادر الرسام قد اهتم في بنية اللوحة من خلال تركيب اجزاء اللوحة وتكوينها فكان يضع العلاقات النسقية من خلال توزيع العناصرفي مساحات المشهد بحيث يخلق توازناً لونياً عبر تلك المساحات ليوجد العلاقة بين السماء والأرض من خلال اللون مميزاً بذلك الى وجود اضواء صباحية جميلة بحيث يشعر المشاهد انه ازاء عين لأجواء صباح بغداد. [48، ص 17]
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(شكل رقم -  6 )من اعمال الفنان عبد القادر الرسام

فقد كان جميع الرسامين في هذه المدة مقلدين للأساليب الفنية الغربية وذلك عن طريق الاحتكاك بالفنون الأوربية حيث تولد صراع مابين الأخذ بالتراث وبين الأخذ بالأساليب الجديدة والاستمرار فيه [49، ص49] فبذا يكون جيل الثلاثون سنة  وحتى بداية الأربعينات هو جيل  الاكتشاف والتوقع ولكن تأثير الحرب العالمية الثانية وعملية التفاعل التي تمتد بين الفنانين العراقيين وبين مشاهداتهم ودراساتهم وجعلت همومهم الفنية مركزة في التقنية والموضوع, متواصلة في البحث عن الأصالة في استلهام الانساق البنائية من خلال بيئتهم العراقية  [50، ص 46] وفي الأربعينات وتحديداً عام 1940 تشكلت جمعية (أصدقاء الفن)  وقد أثرت الأحداث السياسية خلال هذا العقد على سير حركة الانساق البنائية في الرسم العراقي المعاصر [51، ص 127] فبعد افتتاح فرعي الرسم والنحت تم تأسيس فرع الخزف في معهد الفنون الجميلة في عام (1954) وتطلب ذلك الاستعانة بخزافين من خارج القطر، اذ طلب الخزاف البريطاني (أيان أولد). وفي العام (1955) تم فتح اول شعبة للدراسة في هذا الفرع الجديد " واقيم احتفال بسيط حضره الفنان جواد سليم وزيد محمد صالح وفائق حسن وغيرهم خرجت اول دفعة خزفية  من الفرن [51، ص 23] الناري البسيط الذي انشأ في حديقة المعهد. وكانت هذه البداية لفن الخزف في العراق ليأخذ دوره مع عموم الحركة التشكيلية في العراق. الا ان البداية الحقيقية لفن الخزف في العراق كانت مع الخزاف القبرصي (فالنتينوس كارالامبورس) الذي انتدب لادارة فرع الخزف في معهد الفنون وبقي فيه حتى عام (1968) وانتقل بعدها الى الاكاديمية، وكان له الاثر الكبير في الخروج عن اساليب اخراج الشكل الخزفي الذي كان يعتمد في اساسه على الاشكال التقليدية الى اساليب اخراجية جديدة في الشكل لم يكن لها علاقة بتلك الاشكال الا بما حملته من تأثيرات على صعيد الشكل الخزفي لكونه لم يكن " الى ما قبل اعوام قلائل يطلق عليه تشكيلياً اسم الخزف الفني عدا وجود معامل الفخار الشعبي البسيط والذي استمر يكرر نفسه في مشربيات وجرار واواني الاستعمال وتبريد الماء، وكذلك معامل الخزف القاشاني في المدن المقدسة مثل كربلاء والكاظمية " [51، ص4] في مقالة للاستاذ عادل مكي  بعنوان: (التشكيل العراقي في مئة عام)، يقول “عادل كامل”: “إن الفن لم يكن بمعزل عن الواقع الاجتماعي نفسه، على رغم الصدمة التي أحدثتها المعارض المبكرة في بغداد، إن مهمة جيل الرواد كانت مزدوجة.. فالهوية الوطنية للفن لم تتبلور إلا على نحوٍ عفوي.. لكن الأسئلة بدأت تثار وأصبحت ذات تأثير مباشر لدى عدد من الفنانين: أسئلة لا تبرر الحداثة، وإنما لتجعلها متطابقة مع النوايا الفنية.. ولهذا السبب ظهرت ثلاث جماعات فنية هي: جماعة الرواد.. جماعة بغداد للفن الحديث.. وجماعة (الإنطباعيون العراقيون).. ومن خلال دراسة أسباب ظهور هذه الجماعات، يمكن التعرف على مغزى الأسلوب والمعالجات.. لكننا نتعرف عامة على نتيجة واحدة ألا وهي أن الفنان العراقي غدا مدركاً لمغزى المعاصرة دون إهمال الموروث.. وبشكل عام فإن التأسيس الفني، ووضع القواعد، كما في باقي الفنون، بدأ بهاجس الحداثة ونزعة التجديد. وهذه البداية أستطاعت أن تشكل قاعدة أو تقليداً للإبداع الفني. لكن الأسئلة حول (هوية) الفن ما زالت قائمة.. وما زال الفنان، يبحث عن هويته” [52]. وعبر مقالة أخرى له، بعنوان: (في النحت العراقي الحديث)، يقول “عادل كامل”: “مع أن الرعيل الأول من رواد النحت في العراق، تلقوا دراساتهم، في أوروبا عندما كانت (الحداثة) الأوربية قد بلغت ذروتها، ممهدة لحقبة ما بعدها، عندما بدأ العالم يتحول إلى مجموعة: أسواق، وإلى قرى صغيرة، إلا أن خلاصة جهود هذا الرعيل (فتحي صفوت/ جواد سليم/ خالد الرحال/ عبدالرحمن الكيلاني/ محمد غني حكمت/ إسماعيل فتاح/ صالح القره غولي.. الخ)، كان يواجه مآزق لا تخص (الهوية) الثقافية/ الفنية، أو ما يرتبط بالذاكرة ومشفراتها، متحفها، والآثار الإيكولوجية المتداخلة بعمل المخفيات فحسب، بل بالمنجز النحتي بوصفه متضمناً نظاماً مزدوجاً بين الإكتشاف من ناحية التنقيب، الحفر، البحث، والإبتكار والإختراع أو الإستحداث إزاء عالم دخل في حقبة ما بعد التصنيع، حيث الدلالات لم تعد تمتلك نسقها الكلاسي، التقليدي، إزاء التحديات، والمتغيرات، بل في التحول الحتمي المؤكد للثقافات، والفنون المصنعة، من ناحية ثانية” [51] ان الخصائص الفنية ترتبط بعوامل عدة ومؤثرات تساهم في تأسيس علاقات جديدة بين مكونات أو عناصر المنتج الفني لاسيما فن التشكيلي، لذلك توجب على الفنان المعاصر ان يكون يقوم بدوره في بلورة وتجسيد سماته الاسلوبية المتزامنة مع تحولات العصر وتطور الفنون فضلاً عن وجود حوافز تحفزه على تطوير اسلوبه وتحوله الابداعي لاسيما ان ذلك التحول يرتبط بالذوق الجمالي للعصر "المتمثلة بالقيم والمثل والمعتقدات الموجودة في بيئة معينة يوظفها الفنان من خلال مشاعره وترجمتها بما تلائم ثقافته وميوله ويكون الحافز الجديد هو المحدد لمضمون العمل الفني. وعلى مر تاريخ الفنون فان التغيرات التي تحصل فيها سببها الحافز الجديد"  [53، ص75] ونقلها بشكل تحولي الى معطيات تكون ذات سمه اسلوبية خاصة ومتحولة عبر الانتقالات الفكرية والتنفيذية وتكون بمثابة المتكون المبدع اي ذلك الناتج المتحول من حال الى حال  يصاحبه تحولاً تقنياً وهذا التطور يصاحبه تطور او تحول على هيئة الشكل وطبيعة المنجز الفني بيد ان الاسلوب يبقى مميزاً لشخصية الفنان واسلوبه الفني والتقني بما يميز هذا الفنان عن ذاك. ويكون التحول هو " الصفة الاكثر تمايزاً في المنجز الفني بل هي الاساس الذي ترتكز عليه آلية التنوع والاختلاف في الاتجاهات والاساليب الفنية" [54، ص141] وفي بنية الخصائص الفنية للعمل الفني عناصر قد رتُبت في وضعية معينة لكل منها خصوصيته وضرورته في الكيان فضلاً عن علاقته بما عداه، فهي سلسلة تجاورات وترابطات يتحكم كل منها بالاخر. فالمقومات الاساسية للشكل لا يمكن حصرها في المفهوم التركيبي البنائي لها مع تأديتها الى جوهر ومضمون العمل الفني، اذ " يختلف المضمون تبعاً لاختلاف الشكل فالمضمون هو جوهر العمل الفني والشكل هو مظهره الخارجي ويستحيل ان نفصل بين الشكل والمضمون فهناك ارتباط وثيق بينهما" (54) يقول جواد سليم (لقد عملت مجهدا لكن، إننا في العصر الحاضر محاطون بمختلف المدارس والمؤثرات وعلينا أن نعرف كل شي لكي نبقي ما يالئمنا ونترك الباقي (ويقول نوري الراوي) وقد أفلحت هذه التجارب البسيطة في ترسيخ سيماء لغة عراقية، ذات مداليل غربية). [54]
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(شكل رقم - 7) من اعمال الفنان نوري الراوي

وقد اضافت ظاهرة الجماعات الفنية في تاريخ الفن العراقي المعاصر الكثير  فقد اقترنت منذ بدايتها بالوعي الاجتماعي للفنان وهي بدت تقليداً لما رافق تطور الفن الأوربي في اواخر القرن التاسع عشر, وعن مقتضيات تطلبها هو انزواء الفنان الى التواجد في مناخات ملائمة للاستمرار في العمل والفن, لأن الجماعات كانت تمثل مع ذلك مدى رسوخ الوعي الاجتماعي في العمل والفن وعلى هذا الأساس اصبح (لجماعة الرواد)  1950 في الخمسينات مناخاه الملائم لها [55، ص27]  فتشجع فائق حسن بتسمية جماعته، كأوّل جماعة فنية في تأريخ العراق المعاصر عام 1947 باسم البدائيين ترجمة عن ثقافته الفرنسية وقتذاك  (سوسايتيبريميتيف) الاسم الذي مبدئياً اثار ضحك جماعته، إلا أنه ذكر، أن كل فن أصيل لم يتأثر بعوامل خارجية هو فن بدائي، ومع ذلك اقترح يوسف داود، اسم جماعة الروّاد التي تعنى الباحثين المتجوّلين عند إقامة أول معرض لهم، نسبة الى ارتياد أماكن العراق شمالاً وجنوباً بحثاً ودرسه للبيئة العراقية والإنسان العراقي وظروفه المختلفة. إن هذا المعرض لم يقام في عام 1950، في قاعة معينة وإنما في بيت أحد هذه الجماعة وهو (خالد القصاب) وكان قد أقيم بعد ثلاثة أعوام من الصمت التام لمعارض جمعية أصدقاء الفن، التي كان من أبرز أعضائها فائق حسن وخالد القصاب وزيد صالح ويوسف عبد القادر واسماعيل الشيخلي وفاروق عبد العزيز ونوري مصطفى بهجت وعيسى حنا وجواد سليم، الذي انضم بعد عام 1949, والمهندس العسكري عبد الله العمري.
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(شكل رقم - 8)  من اعمال الفنان فائق حسن

كتبت لوحة للتعريف بالمعرض تتوسطها علامة (S.P) فأصبح P رمزاً لعلم الجماعة في الرحلات، وS للدلالة على طرق الريف الملتوية، وهذه الحروف هي اختصار لاسم جمعية البدائيين، وتوافدت على المعرض يوم الافتتاح جموع المدعوين من النقّاد واعضاء الهيئة الدبلوماسية،  ومحبّي الفنون، إذ بقي المعرض مفتوحاً لثلاثة أيام وشاهده أكثر من خمسمئة شخص، كان للمعرض وقع كبير على مشاهديه، بعد أن عانت بغداد من سبات فني لأكثر من أربعة أعوام.غدا المعرض نقطة تحول في تأريخ الفنون التشكيلية في العراق، فقد شجّع نجاحهُ جماعة الروّاد لإقامة أربعة وعشرين معرضاً سنوياً على مدى الأعوام التالية، كما أن المعرض الأول هذا ضمن للروّاد مكانة تأريخية، فقد كان الروّاد أول جماعة فنية في تأريخ الفن المعاصر في العراق، وذلك ما شجّع فنانين آخرين على تشكيل تكتلات مماثلة وجماعات مهمة أخرى، وعند نهاية العرض، صدرت منظمة اليونسكو لجماعة الروّاد رسالة وصفت فيها الروّاد بأنهم أهمّ جماعة فنية في العراق وأكثرهم فاعلية، وعرضت عليهم المشاركة في (البينالة العالمي في فينيسيا) وكان هذا تقديراً لم تكن تتوقعه، لقد قاد فائق حسن هذه المجموعة بأحسن ما تكون عليه القيادة مانحاً للآخرين خيار البحث عن أساليب شخصية تأخذ من المرجعيات ماينفع وترفض ماتراه غير مناسب. [56، ص 34]
مؤشرات الإطار النظري

1-
انتقال المجتمع إلى مرحلة جديدة، مما دعا الفنان إلى محاولة تلمس انعكاسات الحياة الجديدة المتحولة عن القيم السابقة (الأكاديمية)، محاولاً الكشف عن إمكانية انسجام العمل الفني مع معطيات المرحلة وذائقيتها الجديدة، وكان التعرف لهذه المعطيات هو أحد الموضوعات الرئيسية والدوافع لعملية التحول المستمرة.
2-استطاعت الحركة التشكيلية في زمن العولمة وعلى رغم كل المعوقات، أن تتعدى حدود المكانية، حتى أصبح الرسم من أغنى إبداعات المشهد الثقافي متمثلاً في كل تياراته واتجاهاته وتجاربه التقليدية أو الحداثوية.
3- الفن في زمن العلومة فن متشبث بالحلم،والجرأة والرغبة في التجاوز والاكتشاف، ومحاولة الوصول إلى أقصى ما يستطيع من تجديد.
4-كان للعولمة أثرها  وأفكاره ومحاولاتها الجريئة في استخدام الأشكال، تأثير كبير في انطلاق العديد من الاتجاهات الفنية التي منحت الفنان حرية التعبير والفنان العراقي واحدا منهم. 

5-إن فن ما بعد الحداثة يتخطى حواجز الأدلجة باتجاه تداولية السوق المؤسساتية وسوق العرض والطلب وبذلك تكون وجهة الفن والجمال ذات شأن مرتبط بذائقية الجمهور والقراء وهذا بحد ذاته مدخل إشكالي للعملية الإبداعية بسبب تفاوت وتباين عدد القراءات التي تؤدي إلى بناءات مختلفة للوعي الفني

الدراسات السابقة:
بغية الاطلاع على الدراسات  السابقة ذات العلاقة  وموضوع الدراسة الحالية لإمكانية الإفادة منها  على  مستوى المضامين والاشتغال  والإجراءات ومقارنة الدراسة  الحالية بتلك الدراسات , تم  عرض الدراسات السابقة وهي دراسة واحدة: 

أطروحة دكتورا بعنوان (العولمة وتمثلانها في فن مابعد الحداثة) تقدم بها الدكتور اياد محمود حيدر الحداثة دراسة تحليلية مقارنة (كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل، 2012)

اذ تضمن الفصل الأول منهج البحث 

اعتمد الباحث المنهج الوصفي معتمداً الطريقة الوصفية التحليلية لتحليل عينة البحث،
من خلال وصف وتحليل لنماذج عينة البحث وكالآتي :

- وصف عام للعمل الفني لكل أنموذج من نماذج عينة البحث .

- تعقب تمثلات العولمة عبر التحليل لكل أنموذج من نماذج عينة البحث الحالي من

خلال تشغيل محاور وفقرات أداة البحث

بينما تناول الباحث في الفصل الثاني في مجاله النظري واربعة مباحث الموضوعات الاتية :

1-المبحث الأول:- مدخل أولي لفهم العولمة

2-المبحث الثاني:- المرجعيات الفكرية  والفلسفية لما بعد الحداثة

3-المبحث الثالث:- ما بعد الحداثة ...بين الواقع والمعطيات الفكرية

4-  المبحث الرابع:- الفن بعد الحرب العالمية الثانية 

وقد تضمن الفصل الثالث إجراءات البحث بينما جاءت النتائج والمقارنة بين التحول الشكلي في كلا الفنين في الفصل الرابع وهي:-

1-ان هناك نقاط مستخدمة بين هذين الفنين كونهما استقيا من موروثيهما الحضاريين في العراق ومصر بدرجات متفاوتة .                               

2-تأثر كلا الفنين بالفن الاوربي المعاصر في بعض نتاجاتهما النحتية.

3-الفصل الثالث:إجراءات البحث

لما تقدَّم من استعراض معرفيّ كمرجعيّة فكريّة للعرض الموضوعيّ التي بموجبها اعتمد الباحث إجراءاته؛ لتحديد مُجتمَع البحث الأصليِّ، وانتخاب عيِّناته بمشوره مجموعة من الخبراء والمختصين و على وفق موضوعيَّة البحث الموسوم (ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر) في الترتيب الإجرائيّ الآتي:

3-1-مُجتمَع البحث.

3-2-عيِّنة البحث.

3-3-الأداة المُستخدَمة في تحليل العيِّنات.

3-4-المنهج المُتبَع في تطبيق الأداة.

3-5-تحليل المُنجَزات الفنية المُعاصِرة.

مُجتمَع البحث:يشمل مُجتمَع البحث الحاليّ الأعمال العراقية  المُعاصِرة بعد اجراء الباحث دراسة مسحيَّة استطلاعيَّة لهذه المُنجَزات ضمن إطار عنوان البحث الموسوم ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر؛ لتشمل أعمال الفنانين التشكيليين العراقيين  في صالات العرض الفنيّة داخل العراق، وخارجه، علاوة على الكتب، والمجلات الفنّيّة، والاستعانة بشبكة الإنترنت، والمؤسسات والاتحادات والنقابات الفنية بما يتلاءم وهدف البحث.

عيِّنة البحث: نظراً لكثرة الأعمال الفنية المنتجة ضمن حدود البحث الحالي  وكثرة عدد الفنانين في المجتمع الاصلي وصعوبة تغطية جميع الاعمال الفنية لهذه الفترة  فقد تم اختيار عينة البحث والبالغ عددها (3) عينات  بالاعتماد على اراء الخبراء في قسم الفنون التشكيلية، وقد تم الاختيار بصورة (قصدية) وفقاً للمصوغات الآتية:

1. انها تغطي الحدود الزمانية للبحث (1990-2019) وبشكل يتناسب مع حجم المجتمع 
2. انها تحمل بصمات متأثرة بموضوع البحث (العولمة) 
3. انها تركز على اعمال التشكيليين  العراقيين المعاصرين الذين خبراتهم الفنية مع حركة التشكيل العالمي 
منهج البحث:


اعتمد الباحث المنهج الوصفيَّ التحليليَّ في تحليل عيِّنة البحث الحاليّ، مع ما حققته قراءته في موضوعيَّة العولمة، وبما يتوافق وطبيعة هدف البحث لعدد من الفنانين العراقيين المعاصرين إذ تتحدد الأداة طبقاً لما جاء في الاطار النظري في تحديد أهم النقاط التي تدور في فضاء عنوان البحث واعتمد الباحث طريقة الملاحظة البصرية في التحليل واستعان الباحث بمصورات لأعمالهم الفنية.
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أنموذج (1)
أسم الفنان: طارق مظلوم
اسم العمل: صرخة عشتار
الابعاد: ــــــــ
سنة الانجاز: 1990

العائدية:  مقتنيات خاصة 


الخامة التي استخدمها النحات، أو الوسيط المادِّيُّ الذي اعتمده النحات على درجة المهارة في الأداء، وقابليته على إنتاج أشكال ذات معنى دلاليٍّ، وكيفيَّة تطويع موادة ؛ لكي تكون شكلاً فنيّاً يعكس فكرة الفنان بالموروث الحضاري ومحكاة العالمية، فقد لجأ النحات المُعاصِر في العراق هنا تحديدا إلى ما هو مُستلهَم من فُنُونه التشكيليَّة العريقة، وتقترب في مرجعيَّاتها الشكليّة ممَّا سجَّله الفنان القديم من منحوتات فطريَّة، أو مانفذ على الألواح الطينيَّة القديمة حيث يتكون العمل الذي انتجه الفنان العراقي طارق مظلوم عام 1990 من أربعة عناصر شكلية تستند على قاعدة صغيرة نسبيا. تظهر في الأسفل ثلاثة أشكال بشرية رجلان وامرأة، بينما يظهر الشكل الرابع في الأعلى، وهو عبارة عن ثور مجنح في حالة انطلاقة إلى الأعلى. ويظهر احد الرجلين وهو يجذبه من ذنبه، بينما يقوم الرجل الآخر بالقبض على الثور بيده اليمنى، وطعنه باليد اليسرى بواسطة رمح طويل. ظهر الإنشاء بشكل عام شبه بيضوي ذا حركة حلزونية تتجه إلى الأعلى، وتنتهي بشكل الثور المجنح. أكد النحات على عنصري الكتلة والفضاء في تكوين المشهد البصري، وظهرت فضاءات داخلية بين الأشكال الثلاثة في الأسفل، وكذلك بينها وبين كتلة الثور. وعمد النحات إلى إظهار عنصر الحركة والمبالغة فيه من خلال حركة الأشخاص العنيفة التي تملا الفضاء، فضلا عن حركة الثور باتجاه الأعلى وحركة الخطوط المتنوعة، التي أظهرها النحات على سطوح الأشكال البشرية بحيث تجعل عين المتلقي متحركة في فضاء العمل، وساهمت هذه الخطوط  في تنوع درجات الظل والضوء، واختلاف في الملمس، فنلاحظ مناطق صقيلة وأخرى خشنة.  أما اللون فقد استخدم النحات اللون الداكن. أما موضوع العمل فهو يحيلنا إلى أساطير بلاد الرافدين، والى أسطورة كلكامش بالتحديد، حيث تناول الجانب المتعلق بالقتال الذي نشب بين كلكامش وصديقه من جهة، والثور السماوي من جهة أخرى، فقد ورد في الأسطورة، إن عشتار بعدما أحست بالاهانة من كلكامش غضبت غضبا شديدا وصعدت إلى السماء، إلى أبيها (آنو) وطلبت منه، أن يخلق ثورا سماويا قويا لكي يقضي على كلكامش. واستجاب لطلب ابنته وخلق (آنو) هذا الثور، فصور النحات هذا الجانب من الأسطورة حيث أشار إلى الثور بشكل الثور المجنح الذي أظهره صاعدا إلى السماء محاولا الفرار، بينما يشده أنكيدو من ذنبه ويمسكه كلكامش بيده اليمنى، ويوجه له طعنة باليد اليسرى، واظهر النحات عشتار وهي في حالة غضب وصراخ. وجاء عنوان العمل (صرخة عشتار) ليؤكد عملية مقتل الثور، فقد جاء في الأسطورة، إن عشتار، حين قتل الثور السماوي، اعتلت أسوار (اوروك) وأخذت تصرخ لاعنة كلكامش لأنه أهانها للمرة الثانية بقتله للثور بمساعدة صديقه أنكيدو. و وجد الباحث بالرغم من اختيار النحات موضوعة من الحضارة الرافدينية القديمة الا ان العمل يحمل دلالات عالمية ابتداء من اختيار الثيمة والخامة والاداء والاسلوب المنفذ إنَّ أخلاقيَّة الاقتباس من الأثر يُعَدُّ ارتقاء الإنسان على سُلَّم التكامل. ومادام مُتواصِلاً بالاستدعاء فإنَّ ذلك يُؤهِّله في تحقيق هُويَّته المحليَّة، وتعزيز أصالته الفنيَّة، ولاسيَّما إذا كانت مرجعاً أصيلاً يستدركه االنحات لتعزيز مهارته الذهنيّة. 
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انموذج (2)
أسم الفنان : ضياء العزاوي 

اسم العمل : مجنون ليلى

الابعاد:  ١٦٠،٥ × ٢٠٠،٥ سم

سنة الانجاز : 1995

العائدية :  المتحف العربي للفن الحديث، الدوحة
بعد تسعينات القرن الماضي باتت تجربة العزاوي تنحو إلى جمالية تنتمي لذاتها، وتؤثر عناصر وقيما ذوقية وإظهارها بصياغات وتأليف يكاد يكون مستقلا وحراً، لجهة تمثيله التصويري، والذي استدعى موضوعات تعاين مغزى وجوديا يتعلق بجدلية العلاقة ما بين الفنان والعالم، كما في موضوعة المكان، مثلاً، والذي لم يعد صورة حاملة لتوصيفات ثقافية أو تراثية كدلالة تعرّف به، أو بديل عن منفى، بل البحث عن وجود متخيّل يسعى للعثور على سبيل يقود إليه حيث رسمت هذه اللوحة بمادة الزيت على القماش وهذه اللوحة تمثل الشق الاخر في تجربة العزاوي فتجربته تتجه الى اللاتشخيص في اكثر الاحيان لكنه يعود ليوثق نوعا من تأكيداته على هوية التجربة بان يظهر نوعاً من التشخيص وذلك للبقاء ضمن مناخ بيئي مثلما هو باق في مناخ لوني فهو بارعا في اشد اواصر تجربته والتحكم في مفاصلها من اجل ابداع مفصل واضح ومؤثر. هناك تلوينات تجريدية ينبع من خلالها نصف وجه ولكنه محور اذ يقترب كثيرا للنسب الواقعية بقدر ما يحمل سمات خاصة فهناك مقطع من وجه "فتاة وركاء" لكنها تعكس انطباعات وتحدث في قسماتها تعبيرات لا تتطابق مع صورة المرجع فطريقة رسم "الحاجب" والعين متطابقتان والاصل اما الانف فقد اخذ شيئا من التحوير على وفق رؤية الفنان الذاتية التي تعطي بعدا جماليا اخر اما الفم فقد رسم بطريقة واقعية تحمل معها حسا شاعريا. وبالنتيجة فأن هذا الوجه يحمل بعدا عاطفيا فالنظرة فيها تعبير بشيء من الحزن لكن هذه العين السومرية هي مركز الدلالة في هذه اللوحة، فالتأويل يبدأ منها ويذهب ليتعشق مع كل ما تطرحه بقية المفردات داخل اللوحة. اما الالوان وتوزيعاتها المجردة اسست لكتلة اسفل يمين اللوحة توحي بأن هناك اشخاصاً لكن درجة التجريد تجعل من هذه الكتلة غير صريحة المعنى فهي عبارة عن مجموعة من النساء بدلالة انسيابية الخطوط ورشاقة الحركة التي تحدثها هذه الكتلة حتى تصل الى عكس شكل الازياء التي ترتديها هذه النسوة واحداهن معتمرة قبعة وقلادة في الرقبة لكن كل ذلك كان قد خفى نفسه وسط محيط لوني وجعل وضوح الاشكال وضوحا رمزيا فنشعر بان هناك قصة تبدأ من فتاة الوركاء. انها قصة فتاة عراقية، هذه الالوان الصريحة التي تمثل شعر الفتاة والمحيط اللوني لها ما هو الا تلك الرغبة الخاصة في ايجاد الشكل على وفق رؤية ذاتية تطرح اسلوبية وتعالج الموضوع من جانب شخصي قد تكون في معرض او قد تكون في الذاكرة لا فرق لكن المهم بأن هناك عالمين احدهما معرف وهو من التاريخ العراقي القديم والآخر عالم يمتاز بخصوصيات الحداثة التي احتوت العالم خلال القرن العشرين فهذا الحوار الذي يتحرك على وفق التكوينات داخل اللوحة هو الهدف، فبقدر طرحه الجمالي فأنه يطرح معنى عام لتشكيل هوية اللوحة في محاولة شرعية لترك اثراً مفصلي ريادياً. ان اللون الازرق عند العزاوي ما هو الا انعكاس لطبيعة الاسلوب الذي امتهنه هذا الفنان بالرغم من وجوده عند الوحوشيين لا سيما  "ماتيس" لا سيما  الا ان الصراحة اللونية التي امتازت بها لوحات العزاوي تدخل ضمن عالم التجريدية التعبيرية اكثر من كونه عملا وحشيا.  فالقصد يتغلب على العبث والطرح فيه شيء من الشاعرية في الكثير من اعماله والتي يتأسس على وفقها التدفق العاطفي الذي يمسك باللوحة ويذهب بها الى عالم تعبيري خاص به والوقت نفسه لا يفقد هوية اللوحة من خلال بيئة اللوحة نفسها وتشكيل نسق خاص به في ذات الوقت ذاته الذي يكشف عن قصة عراقية. فهو عمل ذاتي فيه دعائم الاسلوب واضحة فضلا عن بعده الحداثي الذي يواكب حركة التاريخ المعاصر يشكل انعطافة ميزتها التحول باتجاه الاحداث عالميا مع الاخذ بروح الطابع الذي يحدد شخصية العمل الذي يعكس مفهوم الريادة من خلال الشكل المتمثل باسلوب حركية اللون ودلالاته عند العزاوي وخلطاته الفريدة لتشكيل صورة من صور الرسم العراقي الحديث.ونسق آخر تؤسس له ريادة اسلوبية مميزة في العراق لها جمهورها وفرضت تاثيرها الواضح على الرسم في العراق.
أنموذج (3)
أسم الفنان : سعد شاكر  

اسم العمل : تكوين هندسي 

الابعاد: ــــــــ
سنة الانجاز : 1995

العائدية :  مقتنيات خاصة 


منحوتة خزفية، للفنان سعد شاكر، نفذت عام (1995), مربع منساب الزوايا داخلياً و خارجياً، برزت كتلتان نافرتان في داخله، وقد ظهرت في جزئه الوسطي في الأعلى كثافة خطية غير منتظمة. يتمثل العمل الفني بشكل منحوتة خزفية اتخذت في بنيتها الأساسية الشكل المربع غير المستقيم الحدود مائلاً للمستطيل, والتي رمز الفنان من خلالها الى المرأة بانسيابية جسدها والبروزات الكروية التي رمزت الى الأثداء عند المرأة, إلا انه أحال شكل الرأس الى مجموعة من الخطوط غير المنتظمة, والتي أراد الفنان من خلالها الرمز الى التقادم الزمني والى عدم المحاكاة الواقعية لشكل الرأس. وهذه الصفة كانت توجد كثيراً في المنحوتات الفخارية الرافدينية الأولى ان الكل العام هو رمز لامرأة بكل ما فيها من أنوثة ورقة وجمال, بدلالة الانسيابية والرشاقة التي اخرج فيها الفنان الهيئة العامة للعمل الفني, لاسيما ان المظهرية النظامية المتناظرة والمتماثلة هي السائدة بين قطاعات الكرة المنتظمة وبين المربع غير المنتظم الحدود, والتي حققت بمجملها توازن شكلياً وجمالياً. ومن جانب أخر فان اللون المعدني المائل نحو (الاسوداد) حقق شداً وجذباً, فضلاً عن اللون الذهبي الذي ظهر في أعلى العمل.

إننا هنا أمام رمز للمرآة كأنثى بعذريتها وبراءتها, فكأن الفنان أراد من هذه المنحوتة ان تكون رمزاً مثالياً لكل امرأة في مقتبل العمر, فهو لم يقصد ان تكون منحوتته الخزفية رمزاً للأرض أو الوطن أو الخصوبة أو الأمومة, فهو أرادها رمز للجمال والحب والحياة المتجددة.وعليه توصل الباحث الى ان:

ان الفنان في هذا العمل حاول الوصول الى رمز مثالي, أحال من خلاله جسد المرأة الى رمز للجمال والتجدد من خلال تشكيل متناسق الأجزاء ذو خصوصية عالية. وفيه استلهام لخصوصية رافدينية في تشكيل الرأس بهيئة تبتعد عن الواقعية في كل صفاتها كي تكون مثالاً و رمزاً لجميع النساء. حيث انه ابتعد كل البعد عن المعانٍ والمضامين التي تمثلها رمز المرأة والتي كثيراً ما اتصفت بها, لتكون رمزاً لذاتها الخالصة.

4-الفصل الرابع:النتائج ومناقشتها

1- لقد كان البعد التداولي أحد مصادر تحول المفهوم في التشكيل العالمي والعراقي المعاصر، إذ إن العلامة لم تعد علامة منطقية، أو مثالية تتبع نظاماً لغوياً واحداً، يمكِّنها من أن تحدد نظاماً اجتماعياً واحداً تخضعه لها، بل إن لها من الاستعمال ما يعمل على إظهار مختلف الجوانب الثقافية والتأريخية والسايكولوجية والآيديولوجية والميتافيزيقية، ومن ثم لا يمكن فصل العلامة البصرية عن وسطها وفضائها المحيط، بل إن لكل بيئة أهمية في توليد وتنافذ مختلف اللغات من حيث إنها بعد تواصلي تناصي في الوقت نفسه يعمل في مستوى بيئي اجتماعي معين..
2-  تفعيل البنى اللونية تقنياً في التعبيرية التجريدية، هو أنعكاس لأفتراضات معرفية متشظية .
3- يتحرر الشكل من واقعه وحقيقته البصرية إلى مجرد أشكال قد تكون عشوائية، هندسية، إذ تتناغم الألوان أو تقتصر الألوان على القلة، ممثلة قوام التحول في الشكل الفني العراقي المعاصر ما بين الوظيفة والجمال ومن خلال هذا التحرر تبرز العولة .
4- ظُهُور أساليب فنِّيَّة جديدة ابتعدت عن مرجعيَّاتها مُحاولة بذلك خلق رُمُوز جديدة، ومُبدِعة ترمز إلى الزمن المُعاصِر.
4-1-الاستنتاجات 

1. جاءت ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصرحيث ساهم تطور العلم والتكنولوجيا والمكتشفات الحديثة في انتاج فن التشكيل

2. مثل التشكيل في مابعد الحداثة حقلا لأختبار المواد والخامات الجاهزة والصناعية، بغية البحث عن توالدات وتنافذات لمعطيات تشكيلية اخرى مختلفة
3.  يتجلى التفرد عبر مقترحات نفسية ومعرفية وظفها الفنان التشكيلي العراقي بنتاجه .
4-2-التوصيات 

1. يوصي الباحث باجراء دراسة مقارنة ما بين ملامح العولمة في التشكيل العراقي المعاصر وفنون الخليج المعاصرة
2. تكثيف البحوث والدراسات حول مفهوم العولمة في الفن  بسبب قلة ما انجز منها في هذا الجانب 
4-3المقترحات

1. ملامح العولمة في التشكيل العربي المعاصر. 
2. تمثلات العولمة في فن مابعد الحداثة.
CONFLICT OF  INTERESTS 

There are no conflicts of  interest 

5. المصادر 
1- الفراهيدي, ابي عبد الرحمن بن الخليل احمد, كنا العين, ج3, دار الرشيد للنشر, بغداد, 1981, .
2- مونرو، توماس: التطور في الفنون، ترجمة: محمد علي أبو درة وأخرون، مراجعة: أحمد نجيب هاشم، ج3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: 1972.  
3-  العرب والعولمة, احمد صدقي الدجاني, العرب والعولمة, ندوة, مركز الدراسات الوحدة العربية, ط3, بيروت,اربيل, 200.
4- الدجاني، احمد صدقي, العرب والعولمة, العرب والعولمة, ندوة, مركز الدراسات الوحدة العربية, ط3, بيروت,اربيل, 200.
5- د. سيار جميل، في تعقيبه على بحث السيد ياسين، في مفهوم العولمة، ندوة (العرب والعولمة)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997
6- عتريسي،د. طلال، المناظرة حول العولمة، مجلة شؤون الأوسط، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، العدد 71، نيسان، 1998.
7- عرسان،علي عقلة، العولمة والهوية، مجلة أوراق، رابطة الكتاب الأردنيين، عمان، العدد (14)، 2000
8- مراد، د. بركات محمد، ظاهرة العولمة: رؤية نقدية في كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى، العدد 86، السنة الحادية والعشرين، قطر، كانون الثاني، 2001.
9- مجلة اليمامة، تحقيق عن العولمة، العدد (1507) ص 22-25، نقلا عن سليمان صالح الخراشي، العولمة، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، 1999. 
10- شمس الدين، محمد مهدي، موقف الإسلام من العولمة في المجال السياسي والثقافي، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، بيروت، العدد الثالث، 1998.
11- الإمام، د. محمد محمود، نحو رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي: رؤية للعالم في القرن الحادي والعشرين ودور العرب فيه، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مسقط، 1998.
12- الجابري، د. محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 1997. 
13- عمارة، د. محمد، الرؤيتان الإسلامية والغربية: هل العولمة قضاء وقدر، مجلة المستقبل الإسلامي، العدد (100) الرياض. 
14- اللمطيري،  منصور زويد: العولمة في بعدها الثقافي، مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد 58، صفر 1420هـ - مايو 1999م . 
15- التويجري، أحمد عثمان: الدين والعولمة، المجلة العربية، العدد 273، شوال 1420هـ - فبراير 2000م .
16- السادة، بربر علوي: العولمة طريق الهيمنة، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 409، رمضان 1420هـ ـ ديسمبر 1999م / يناير  2000م.
17- الجابري، محمد عابد: العولمة والهوية الثقافية .. عشر أطروحـات، مجلة المستقبل العـربي، العدد 248، أكتوبـر 1999م . 
18- احمد، ابراهيم، اشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدجر، الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر – بيروت.
19- بنجامين، وولتر، العمل الفني في عصر الاستنساخ الالي، ترجمة: سيزا قاسم، في كتاب الحداثة الوني، الاختلاف، حداثة الاخر.
20- ينظر: محمد، بلاسم, سلام جبار: الفن المعاصر اساليبه واتجاهاته, ط1, مكتب الفتح للطباعة والاستنساخ والتحضير الطباعي, بغداد,2015 , ص9.
21- نجم، حيدر، محاضرها القاها على طلبة الدراسات العليا، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، 23-12-2016.
22- خير، "بشرة " أغنية مصرية للفنان الخليجي حسين الجسمي حاكت الفلكور الشعبي المصري بهدف تقريب ما بين الشعوب وهذا ما تؤكد علية العلومة والقوة الناعمة بشكل رئيس.
33- الغريري، مجذاب بدر عناد، العولمة أسلوب للهيمنة الإمبريالية، مجلة دراسات دولية، مركز دراسات دولية، بغداد، العدد الثالث عشر، تموز، 2001.
24-  ياربر، بنجامين وأخر : العولمة بين التأقلم والمواجهة، ت: أحمد محمود، المجلس الاعلى للثقافة، الهيئة المصرية لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، ١٩٩٨. 
25-  محفوظ، حازم: العولمة وثقافة الاستهلاك، الرذيلة الكبرى، جريدة الأهرام، السنة ١٣٣، العدد ٤٤٧٨٠، القاهرة، ١٤ يوليو ٢٠٠٩. 
26- الفارس، د. عبد الرزاق فارس، العولمة ودولة الرعاية في أقطار مجلس التعاون، مجلة المستقبل العربي، 2004.
27- المشهداني، ثائر سامي: المفاهيم الفكرية والجمالية لتوظيف الخامات في فن ما بعد الحداثة، اطروحة، دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة بابل، ٢٠٠٣. 
28- غليون، د. برهان، العرب وتحديات القرن الواحد والعشرين، منتدى عبد الحميد شومان، الطبعة الأولى، عمان، آب 1998.
29- بولي، فرانك جي. لتشنر وجويد، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ،   ترجمة فاضل جتكر، المنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 22.
30- غليون، د. برهان، سمير أمين، ثقافة العولمة، وعولمة الثقافة، دمشق، دار الفكر، 1999.
31- J. Dolar, international Commission on education for the twenty first century, Paris, UNESCO 1995, P. 28. 
32- الفلاحي، محمد حسين، سلام أخطر من الحرب: خطاب العولمة، الطبعة الأولى،بغداد، المغرب للطباعة والتصميم، 2001 .
33- القليبي، د.الشاذلي، أمة تواجه عصرا جديدا، دار البستان للنشر، سلسلة كتب، تونس، 2000.
34- غادامير، هانز جورج، طُرُق هيدغر، تر، حسن ناظم، وعلي حاكم صالح، دار الكتاب الجديد المتحدة،ط1، بيروت، لبنان،2007 .
35- بيطار، زينات: غواية الصورة، دار المثلث، بيروت، 1984 .
36- محمد،  بلاسم: الفن والعولمة، مجلة الاكاديمي، تصدر عن كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد، المجلد (11)، عدد 41 ربيع 2005 بغداد . 
37- سميث،  ادورد وآخرون، فن ما بعد الحداثة، الموسوعة الصغيرة (234)، مطبعة جامعة ويلسيان، 1961.
38- ريفاتير: الأسلوبية العاطفية، ترجمة فاضل ثامر، مجلة الثـقافة الاجنبية عدد (1) سنة 1992، ص6.
39-  تودروف: الأدب والدلالة، ترجمة، محمد نديم خشفة، مركز الانماء الحضاري، دار الشجرة للخدمات الطباعية، دمشق سوريا 1996، ص16.
40- عبد الرحمن،أسامة، تنمية التخلف وإدارة التنمية: إدارة التنمية في الوطن العربي والنظام العالمي الجديد، سلسلة الثقافة القومية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 1997. 
41- الجميل، د.سيار، العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط، الطبعة الأولى، بيروت، 1997. 
42-  Moma. Org (Exhibitions Archive). 2004, April 16 – June 28, 2004 Page 7 of 9

43- ال سعيد، شاكر حسن، فصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق، ج1، بغداد، دار الشؤون الثقافية، 1983. 
44-  مقابلة اجراها الباحث مع عميد كلية الفنون الجميلة جامعة بابل، الدكتور فاخر محمد تاريخ المقابلة 31-3-2019.
45- الربيعي, شوكت: لوحات وأفكار, السلسلة الفنية (35) دار الحرية للطباعة, وزارة الاعلام, بغداد, 1976 
46- سليم, نزار: الرسم العراقي المعاصر, ب ط, ايطاليا, ميلانو, 1977, ص49.
47-  الجزائري, محمد: الفن والقضية, دار افاق عربية, بغداد, 1977.
48-  الزبيدي، جواد، الخزف الفني المعاصر في العراق، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون الثقافية ، بغداد، ص23.
49-  عادل، كامل، مقال منشور في موقع كتبات https://kitabat.com .
50- عطية، عبود، جولة في عالم الفن، بيروت، مؤسسة الابحاث العربية، الطبعة الاولى،بيروت، 1985، 
51- الكناني، محمد جلوب، حدس الانجاز في البنية الابداعية بين العلم والفن، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 2003، ص 141.
52- عبد الفتاح, رياض: التكوين في الفنون التشكيلية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1973.
53- عبد الامير،عاصم: الرسم العراقي حداثة تكييف, ط1, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد 2004, ص34.
Journal of University of Babylon for Humanities (JUBH) by University of Babylon is licensed under a


�HYPERLINK "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"�Creative Commons Attribution 4.0 International License�











PAGE  
432

